
 فجأة، لفظ ابن عمي الغالي الحاج 
منار أنفاسه الأخيرة وأغمض جفنيه، 
وغـــادر الدنيا – وهي ســـجن الأتقياء 
طليقـــا مطمئنا، وينبوعـــا متفجّرا   –

بالحنان والمحبة والبراءة. اســـتطاع 
فـــي إغماضـــة خاطفـــة أن يحفر في 
قلبي أخدودا مـــن الحزن، فكيف أقرأ 
فـــي عتمة الأخدود ما قاله الإمام علي 
”الموت تحفة المؤمن“؟ وكيف أتذكر أن 
كل امرئ هو طريد الموت الذي لا يفلت 

منه هارِبُه!
عندمـــا ارتجلـــت ســـطورا قليلة 
لنعي ابن عمي منار ربما ظن البعض 
أن مـــا قلته عن الفقد الأليم هو النص 
الأدوار  ذوي  مـــن  لرجـــل  المســـتحق 
العامة أو أصحاب الكلام المرصوص، 
أو لفقيه من ذوي الأطروحات البليغة 
فـــي أي حقل معرفـــي. وليس ذلك هو 
حقيقة الأمر. فمنار، وكثيرون أمثاله، 
لديهـــم ما هـــو أعظم. هـــو واحد من 
غيـــر ذوي الـــكلام المرصـــوص، لكنه 
مـــن أصحـــاب الإيمـــاءات الجميلـــة 
المتدفقة بـــوداد مُحبّب ينبع من قلبه، 
مهما كانت الأحوال، فترســـمه عيناه 
وشـــفتاه بابتســـامات عذبـــة يُـــدرك 

فحواها وأبعادها كل من يتلقاها.
صحيح أن بوابـــة الموت مفتوحة 
لـــكل الأحياء بلا اســـتثناء، ولا ينجو 
من الموت من خافـــه ولا يُعطى البقاء 
مـــن أحبـــه؛ لكن فقـــد العزيـــز معناه 
انغلاقه على نفســـه في عالم الأبدية، 
إليـــه،  شـــوق  فـــي  المحبـــين  تـــاركا 
يلامســـون موته بشـــغاف قلوبهم في 
كل حين حتى تدركهـــم آجالهم ويألم 

عليهم آخرون.
كثيرون هم الذيـــن رأوا في موت 
الفجأة أوجع الصدمـــات، لكنه أخف 
وطـــأة علـــى المســـافر إلى مســـتقره 
الأبدي، دون المـــرور بالمرض المضُني 
والشيخوخة التي تضيق معها آفاق 
التطلـــع إلى الزمـــن الآتي، إذ يصعب 
التغاضـــي عـــن فكـــرة دنـــوّ الأجـــل، 
والإحساس الدائم باحتمالات الرحيل 

في كل لحظة.
مفتاح هذا الأجل بيد الله، والموت 
حق من حقوقـــه، بل إنه سُـــنّة إلهية 
ثابتة مرتبطة بحركة الخَلق والحياة 
والوجود، وأي خلل في ميزان سُـــنة 
المـــوت يؤدي إلـــى صـــدع عميق في 
حركة نظام سُنّة الحياة نفسها عندما 
تضيق الأرض بمـــا رحبت. لقد جعل 
رب العـــزة الموت فيصـــلا بين مراحل 
الحياة البشرية، وجعله نهاية مرحلة 
التكليف وبدء مرحلة الخلود في الدار 

الآخرة!
لا يملك الأحياء ســـوى اللقاء مع 
أحبابهـــم الراحلين في زوايا الذاكرة، 
واســـتعادة كل ما مر فـــي رفقة العمر 
التي بدأت وانتهت ملأى بوعود غير 

ملباة.
كان الحزن الشخصي هو الشعور 
الطبيعي على إنســـان بمثابة شقيق 
حلـــو المعشـــر لم تلـــده أمي، يتســـم 
حضوره بجماليات اســـتثنائية. كان 
يصنـــع الطمأنينة لمـــن حوله، ويترك 
القلق لنفسه، وبرحيله تصبح المقبرة 
أكثر إيناســـا. كان أبوه شقيق والدي 
الشـــقيقان  عاش  والأكبـــر.  الوحيـــد 
وغادرا الدنيا متحابينْ، لم يعكر صفو 
إخائهمـــا حـــرفٌ واحد مـــن جدال أو 
خلاف. وكان منار حصرا أكثرنا شبها 
بطيبـــة أبيه. زارني في أبريل الماضي 
عندما كنت في القاهرة، وكان متعجلا 
ومتطيّرا من وبـــاء كورونا. كنت ألح 
فـــي طلـــب الإطالة في صحبتـــه. لكن 
إحساســـه بالأمان ألح عليه مشروطا 
بعودته ســـريعا إلى غـــزة التي ما أن 
وصلهـــا حتى صُبت عليها قذائف من 
الجو لم تشهد مثلها وقائع أي حرب. 
19 يضرب من المسافة صفر،  كوفيد – 
و“أف 35“ تضـــرب من الجـــو. فإن لم 
تقتل الثانية تتولـــى الأولى الهجوم. 
لا أفـــق لنهايـــة العدوان، ولا مســـرّة 
أو نجـــاة باللقاحـــات، ولا جودة في 
معالجة الجريح، أو تطبيب المصُاب. 
حكومـــة الحـــرب التي ترحـــل تُخلي 
مواقعها لحكومة أســـوأ، واللقاحات 
التي تأتـــي تصل مضروبـــة ومكملة 
للقصف، كأنها شـــقيقة القذائف. على 
الرغـــم من ذلـــك، أحس منـــار بالأمان 
والرضـــا بالقـــرب من البحـــر وعلى 
الأرض المعرضة للقصف والفايروس. 
كان ذا عشـــق إعجـــازي، حتى الموت، 
للوطن الـــذي أحب. ســـلام عليه بين 
اللحظـــة واللحظـــة، وبـــين العيـــون 

مفتحةً والجفون مُطبقة عليها!

صباح العرب

الحاج منار

 جاكرتا – ســــار آلاف مــــن المصلين على 
بركان إندونيســــي نشــــط الســــبت لإلقاء 
مواش وأضاح أخــــرى في الفوهة المتّقدة 

خلال طقوس تقليدية عمرها قرون.
وفــــي كل عام يجتمع أفــــراد من قبيلة 
تينغر من المرتفعات المحيطة لرمي الفاكهة 
والخضر والزهور وحتى الحيوانات مثل 
الماعــــز والدجاج فــــي فوهة بــــركان جبل 
برومــــو كجزء مــــن مهرجان يحمل اســــم 

”يادنيا كاسادا“.
وشــــق صف طويل مــــن المصلين، مع 
رؤوس ماعز تتدلــــى على ظهور بعضهم، 
طريقهــــم إلــــى القمــــة علــــى أمــــل إرضاء 
الأســــلاف والآلهــــة الهندوســــية وتحقيق 

الرخاء لمجتمعاتهم.
وقال بوروانتو، الذي يعرّف عن نفسه 
باســــمه الأول فقط على غرار إندونيسيين 
كثــــر، عارضــــا دجاجتــــه الملونــــة ”اليوم 
أحضرت دجاجة للأســــلاف“. وحمل رجل 
آخــــر واســــمه وانتوكو كذلــــك عينات من 

محاصيله على أمــــل أن يجلب له إلقاؤها 
في البركان حسن الطالع.

ويقــــف قرويون آخــــرون ليســــوا من 
قبيلــــة تينغر على المنحــــدرات القريبة من 
فوهــــة البركان محاولين التقــــاط القرابين 
باســــتخدام الشــــباك قبل أن تختفي وسط 

الدخان المتصاعد. 
ويعــــود المهرجــــان الذي يســــتمر لمدة 
شهر إلى أساطير من القرن الخامس عشر 
عــــن أميرة مملكــــة ماجاباهيــــت الجاوية 

الهندوسية وزوجها.
وبحسب المعتقد السائد لدى ممارسي 
هذه الطقوس، طلب الزوجان المساعدة من 
الآلهة بســــبب عدم قدرتهما على الإنجاب. 
ووُعدا  لصلواتهمــــا  الاســــتجابة  وتمــــت 
بخمســــة وعشــــرين طفلا في حال الموافقة 
على التضحية بطفلهمــــا الأصغر بإلقائه 
في جبل برومو. وتقول الأسطورة إن هذا 
الابن قفز طوعا في البركان لضمان ازدهار 

شعب تينغر.

 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن أجناســـا مـــن الديناصورات 
اتخـــذت من المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
مقرا دائما لهـــا، وقد طورت على الأرجح 
تقنيات للصمود في أجواء البرد القارس 

بينها السبات الشتوي.
وأتت نتائج الدراســـة التي نشـــرتها 
هذا الأســـبوع مجلة ”كارنت بايولوجي“ 
ثمـــرة حفريات اســـتمرت أكثـــر من عقد 
لاستخراج متحجرات، وهي تنسف فكرة 
أن هذه الزواحف لم تكن تعيش سوى في 

مناطق حارة.
وقال المعد الرئيســـي للدراســـة 
جامعـــة  مـــن  دراكنميلـــر  باتـــرك 
ألاســـكا ميوزيم أوف ذي نورث إن 
”جزءا صغيرا من المواقع الجديدة 

المكتشفة خلال السنوات الأخيرة كشف 
أمـــورا مذهلة من عظام وأســـنان صغار“ 

ديناصورات.
وأضـــاف ”هذا الأمر لا يُصدق ويظهر 
أن هذه الديناصورات لم تكن تعيش فقط 
في المنطقة القطبية الشـــمالية، بل كانت 

أيضا قادرة على التكاثر“.
واكتشـــف علماء للمرة الأولى ســـنة 
1950 بقايا ديناصـــورات في هذه المنطقة 
التـــي لطالمـــا كانـــت تُعتبر غيـــر ملائمة 

لعيش هذه الزواحف.
وطرح العلماء فرضيتين متضاربتين 
في هـــذا الإطـــار: إمـــا أن الديناصورات 
عاشـــت هناك بصورة دائمـــة، وإما أنها 
كانـــت تهاجـــر إلـــى المنطقـــة القطبيـــة 

الشـــمالية أو الجنوبيـــة للاســـتفادة من 
الموارد المتاحة موسميا، وربما للتكاثر.

وهذه الدراسة الأولى التي تقدم دليلا 
علـــى أن ســـبعة أجناس علـــى الأقل من 
الديناصورات كانت قـــادرة على التكاثر 
في هـــذه المناطـــق الواقعة عنـــد خطوط 
عرض بهذا الارتفاع، وهي في هذه الحالة 
منحدرات برينس كريك في ألاســـكا على 
خطوط عرض بين 80 و85 درجة شـــمالا، 
والعائدة إلى العصر الطباشيري المتأخر.

وتشـــمل الأنواع الســـبعة المكتشـــفة 
وفق الدراســـة، الهايدروصورات، والتي 
تســـمى الديناصـــورات ذات منقار البط، 
مثـــل  القـــرون  ذات  والديناصـــورات 
اللاحمة  والحيوانات  السيراتوبســـيان، 

مثل التيرانوصورات.
وعثـــر فريـــق الباحثين على أســـنان 
صغيـــرة وعظام قطر بعضهـــا لا يتعدى 
بضعة ميليمترات عائدة إلى ديناصورات 

كانت قد فقست أو قضت حديثا.
هـــذه  أن  دراكنميلـــر  وأوضـــح 
كما  الديناصورات لهـــا ”تركيبة خاصة“ 

أنهـــا ”غزيرة بالأوعية الدموية وعظامها 
تنمو بسرعة كبيرة“.

وخلافا لثدييات أخرى مثل حيوانات 
الوعـــل التي يمكن لصغارهـــا أن تجتاز 
مســـافات طويلة بصورة شبه فورية بعد 
الولادة، كانـــت أكبر الديناصورات تضع 
صغارا غير قادرة على الســـير في طريق 

هجرة تبعد الآلاف من الكيلومترات.
”نفكّـــر  دراكنميلـــر  وأفـــاد 
بالديناصـــورات فـــي مثل هـــذه البيئات 

المدارية، لكن الأرض لم تكن كلها كذلك“.
وكانـــت المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
أكثر ســـخونة في تلك الحقبة مقارنة مع 
اليوم، لكن ظـــروف العيش كانت صعبة 

مع ذلك.
 6 الســـنوية  الحـــرارة  معـــدل  وكان 
درجات مئوية تقريبا، لكن كانت تُســـجل 
درجات حـــرارة أدنى بكثير مع تســـاقط 

للثلوج خلال أشهر الشتاء.
وكانـــت هـــذه المنطقـــة مغطـــاة على 

الأرجح بصنوبريات أو سرخسيات.
وتابـــع دراكنميلـــر ”بتنـــا نعرف أن 
التي  اللاحمـــة  الديناصـــورات  أكثريـــة 
كانـــت موجـــودة هنـــا كان لديهـــا ريش 
علـــى الأرجـــح. بالإمـــكان تصورها على 
أنها أشـــبه بمعاطف فرو لمساعدتها على 

الصمود خلال الشتاء“.
ويـــرى الباحثـــون فـــي مـــا يتعلـــق 
بالحيوانات العاشـــبة الأصغـــر حجما، 
أنها كانت تسترســـل في ســـبات شتوي 

طويل تحت الأرض.

أندونيسيون يقيمون طقوسهم

على فوهة بركان نشط
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تتويج لما قدمناه 

للناس

 دمشق – يجمع المزارع السوري محمد 
بشـــار جاويش فـــي الســـاعات الأولى من 
الصباح المشمش من الشجر قبل أن يصنع 
رقائـــق ”قمـــر الديـــن“ أحد أشـــهر أنواع 

الحلوى في سوريا.
ويتوجه المزارع الســـوري بكل عزيمة 
وإصـــرار إلـــى حقلـــه المـــزروع بأشـــجار 
المشمش بريف دمشق الشرقي ليجني ثمار 
المشـــمش لصنع حلوى ”قمـــر الدين“، في 
محاولة منه لإحياء هذه الصنعة التقليدية 
التي توقفت لبضع سنوات بسبب الحرب 
التي اندلعت في ســـوريا منذ نحو عشـــر 

سنوات.
وأصبح تحضير مستخلص المشمش، 
الذي يـــؤكل أو يتـــم تخفيفه بالماء، أشـــد 
صعوبـــة بعـــد أن ألحقت ســـنوات الحرب 
الضرر ببساتين أشجار المشمش واضطُرت 

مصانع كثيرة للإغلاق.
صناعة تقليدية  وحلوى ”قمر الديـــن“ 
كانت وما زالت تشـــتهر بصناعتها سوريا 
وخاصـــة في الغوطة الشـــرقية بدمشـــق، 
حيث كانت أشجار المشمش الملائمة لإنتاج 
”قمر الدين“ تنتشـــر بكثـــرة بالإضافة إلى 
المعامـــل التـــي تنتجه قبل نشـــوب الأزمة 

السورية.
ومنها  الأشـــجار  غالبيـــة  واحترقـــت 
أشـــجار المشـــمش خلال ســـنوات الحرب، 
الســـوري  الجيـــش  اســـتعاد  أن  وبعـــد 
الســـيطرة علـــى الغوطـــة الشـــرقية قـــام 
المزارعـــون بزراعة الأشـــجار من جديد في 

بساتينهم المتضررة.
وقـــال جاويـــش وهو صاحـــب معمل 
لإنتاج ”قمر الدين“ لوكالة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا) إن ”هذه الصنعة متوارثة عن 

الأجـــداد والآباء وســـنقوم نحـــن بدورنا 
بنقلها إلى الأبناء والأحفاد“.

وكثرت الروايات حول تســـمية حلوى 
”قمر الدين“ بهذا الاسم، فالبعض يقول إن 
التســـمية تعود إلى اسم مخترعها واسمه 
”قمـــر الدين“ وبعضها الآخر يقول إنه حين 
صنـــع ”قمر الديـــن“ للمرة الأولـــى تزامن 
موســـم المشـــمش في ذلك العـــام مع رؤية 

القمر ببداية شهر رمضان.
وأكـــد جاويش وهـــو ينتقل بين الآلات 
التي تعمل لإنتاج الحلوى أن هذه الصنعة 
”قديمـــة جـــدا ويعـــود عمرها إلـــى مئات 
الســـنين“، مضيفا أن ”ســـوريا هـــي البلد 
الوحيد الذي يشـــتهر بصناعة ’قمر الدين‘ 

وخاصة في الغوطة الشرقية“.
وانتشرت صناعة ”قمر الدين“ في دول 
أخرى بالشرق الأوسط، لكن دمشق وريفها 
يشـــتهران بملائمة ظروف الطقس لزراعة 
أنواع مختلفة من المشـــمش المستخدم في 
الصناعة. ورغم تراجع محصول المشمش، 
لا يزال ”قمـــر الدين“ يجد طريقه للتصدير 

إلى الخارج.
وأشـــار جاويش إلى أن ”هذه الصنعة 
بدأت تستعيد ألقها بعد سنوات من الركود 
بســـبب الحرب التي اندلعت في سوريا“، 
معتبرا أن ”إصرار الناس وعشـــقهم لهذه 
الصنعة هو الذي ســـاهم فـــي إعادتها إلى 

الحياة من جديد“.
وبين أن الجو في دمشق وريفها ملائم 
جدا لهذه الصناعـــة، لأنه في الليل معتدل 
وغيـــر رطب، وفـــي النهار مشـــمس وحار 

يساعد على جفاف عجينة ”قمر الدين“.
وأوضـــح أن حلوى ”قمر الدين“ مفيدة 
جدا لجســـم الإنســـان وخاصة المعدة، كما 

أنهـــا تعمل أيضـــا على ترطيب الجســـم، 
وتلين المعدة وتســـتخدم بكثرة أثناء شهر 
رمضان المبارك كمشـــروب قبل الإفطار لأنه 

يمد الجسم بالطاقة.
لـــون  ذات  حلـــوى  الديـــن“  و“قمـــر 
برتقالي تباع على شـــكل شـــرائح مربعة، 
أو قطع صغيرة أشـــبه بالســـكاكر، ويكثر 
اســـتخدامها خلال شـــهر رمضـــان حيث 

يُصنع منها أيضاً شراب ”قمر الدين“.
وبحســـب جاويـــش فإن حلـــوى ”قمر 
مـــرت بعـــدة مراحـــل، إذ كانـــت  الديـــن“ 
صناعتهـــا بدائية فـــي الســـابق، ومن ثم 
تطـــورت بعـــد دخـــول الماكينة إلـــى هذه 

الصناعـــة لتصبح عملية إنتاجها أســـهل 
وبكميات أكبر.

وأعربت حسناء وهي عاملة في معمل 
جاويش عن سعادتها بعودة عمل المنشآت 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية، مشـــيرة إلى أن 
”التعامل مع مادة ’قمـــر الدين‘ يحتاج إلى 

إتقان في العمل، وبنفس الوقت ممتع“.
وتابعـــت حســـناء وهي تطـــوي لفات 
”قمر الدين“ ”شـــيء جميـــل وأنت ترى هذا 
اللـــون الذهبي وهو منشـــور على الرفوف 
الخشـــبية، كما تنعشـــك رائحة المشـــمش 
المطبوخ التي تملأ المكان ليصبح بعد أيام 

’قمر الدين'“.

ويستعيد بعض العاملين ذكرياتهم مع 
ومن بينهم أبوعدنان  صناعة ”قمر الدين“ 
(59 عاما) الذي تمتد علاقته بهذه الصناعة 
لأكثر مـــن ثلاثة عقود، قائلا ”ما أجمل تلك 
الطقوس التي نمارســـها أثناء قطف ثمار 
المشمش، ومن ثم صنع ’قمر الدين‘ ونشره 

على الألواح الخشبية“.
وأكـــد أن ”تلـــك الأيـــام كانـــت جميلة، 
واليـــوم برغـــم كل الصعوبـــات والأحداث 
الأليمـــة التي مـــرت على الغوطـــة، إلا أن 
صناعـــة ’قمـــر الدين‘ ســـتبقى متألقة، لأن 
الناس تتوارث الصنعات وتنقلها من جيل 

إلى جيل“.

ــــــن“ التي تعود جذورهــــــا إلى غوطة  يشــــــتهر الســــــوريون بحلوى ”قمر الدي
دمشق، ولم يتخلّوا عن ارتباطهم بها، حيث يحرص العاملون بهذه الصناعة 

التقليدية على إعادة الألق إليها ونفض غبار الحرب عنها.

{قمر الدين} حلوى دمشقية تنفض عنها غبار الحرب
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سنوات الحرب تفشل في مصادرة الحلوى التقليدية من مؤونة السوريين
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 القاهــرة – تســـلمت الممثلة التونسية 
هنـــد صبري، ســـفيرة النوايا الحســـنة 

لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
جائزة  وشـــهادة  شـــارة  المتحـــدة، 
نوبل للســـلام من برنامـــج الأغذية 
وعملها  لتفانيهـــا  تقديـــرا  العالمي 
ومســـاهمتها في حصول البرنامج 
على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وقالـــت هند صبري وهي تتســـلم 
جائزتهـــا فـــي مقـــر المكتـــب الإقليمـــي 

لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي فـــي القاهرة 
”مبـــروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع 
زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال 
عملهم على توفير حياة أفضل للناس، أنا 

فخورة جدا لأني جزء من هذه الأسرة“.
وكانت جائزة نوبل للسلام قد مُنحت 
لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده 
في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على 

الروابط بين الصراع والجوع. 
وأضافت هنـــد ”أفكر اليوم في جميع 
النـــاس الذين قابلتهم والذين يعملون مع 
برنامج الأغذيـــة العالمي، إن هذه الجائزة 
لنا جميعا، خاصة للرجال والنساء الذين 
اختـــاروا خدمة المحتاجـــين على مدار 24 
ســـاعة يوميـــا. وأيضا لكل مـــن يقومون 
بإيصال الغذاء كل يوم برا وبحرا وجوا“.

  فنانو غرافيتي أميركيون وفرنســـيون يتعاونون على رســـم جدارية بارتفاع 25 مترا في باريس، ويظهر الرسم الذي بدأ العمل عليه 
في منتصف يونيو الحالي وجه إنسان ملون يدعو للأمل، حيث تخرج العاصمة الفرنسية ببطء من عمليات الإغلاق.


